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 سبل النهوض بالدعوة الإسلامية
 

 تميم أبو ظهير. د
 :مقدمة

 الحمد الله الذي أعزنا بالإسلام ، وجعلنا من أمة خير الأنام سيدنا محمد صلى االله عليـه                  

 : وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد 

 لأنهـا هـي الأصـل       مةلأإن الدعوة الإسلامية تعد المعيار المهم في سبيل النهوض با         

والأساس في بناء هذا الدين الإسلامي الحنيف، لما لها من أهمية كبرى في بناء الأمم والشـعوب                 

والمجتمعات،ومواكبة التطورات العلمية الكبير والهائلة الحديثة ، وانفتاح الأمة الإسـلامية علـى             

 . العالم الخارجي 

ول ونعود إلى النبع الصافي ، والمعـين        لذلك كانت أهمية هذا البحث ، لكي نصقل العق        

  . الوافي ، والعقل الكافي ، ومن أجل ذلك رأى الباحث أن يحدد أهمية الدراسة

 :أهمية البحث 

 تعد الدراسة المعيار المهم في سبيل النهوض بالدعوة الإسلامية لأن قوة العقيـدة الصـحيحة                -1

ت التي تؤدي إلى إفساد العقيدة فـي نفـوس          والسليمة تنبث منها ، بعيدا عن الخرافات والخزعبلا       

 . أصحابها 

 .  تبرز الدراسة أهمية البذل والعطاء والتضحية والفداء في سبيل رفعة الأمة ، والنهوض بها -2

 تساهم الدراسة في تحديد مدى تعميق الهوية الإسلامية لدى الشباب المسلم ، الأمر الذي يتيح                -3

سسات ، لإبعاد الشباب عن الوقوع في المهـاوي والرذيلـة ،            الفرصة لوضع برامج ومناهج ومؤ    

 . والتيارات التي تفسد أخلاقهم وقيمهم 

 تظهر الدراسة أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، و يكون ذلك عن طريق تحريـك                 -4

 .الأسرة عامل الدافعية الذاتية في جميع مجالات الحياة المختلفة ، والتي تتعلق بالفرد والمجتمع و

 تعمل الدراسة على دعوة الأمة الإسلامية إلى وحدة الصف والكلمة ، وذلك لمواجهة المخاطر               -5

 . التي يتعرض لها العالم الإسلامي اليوم 

 تدعو الدراسة إلى إعداد وتهيئة جيل مثقف واع لما يدور من حوله ، يبدأ من البيت والمسجد                  -6

 . م والمدرسة والجامعة والمجتمع والإعلا
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 : أهداف البحث

 .  ابتكار سبل وطرق تتلاءم مع متطلبات العصر -1

 .  مواكبة التطورات العلمية الهائلة ، وثورة المعلومات التي أخذت تسود العالم -2

 .   النهوض بالدعوة الإسلامية ، لكي تأخذ دورها المرموق في جميع ميادين الحياة المختلفة -3

 .لدعوة الإسلامية في نفوس المجتمعات والشعوب  تعميق وتأصيل وتجدير ا-4

  : محتويات البحث

تعريف بالدعوة الإسلامية في عهد النبي صلى االله عليه وسلم حيث مـرت بمـرحلتين               

 . الأولي الدعوة السرية ، والثانية الدعوة الجهرية 

نـاء  وتناول البحث الدعوة إلى التمسك بالعقيدة الإسلامية ، لأنها هـي الأسـاس فـي ب           

ونهوض الأمة الإسلامية على وجه الأرض ، وتناول كذلك بالذكر ملخـص للتصـور الإيمـاني                

 .  االله تعالى  يبينه كتابوالتوحيد كما

وقد كانت الدعوة إلى البذل والعطاء والتضحية والفداء من خلال القرآن الكـريم حيـث               

بين الأسرة المسـلمة ، وبـين       طالب الأمة المسلمة بالمزيد منه ، وحث على التكافل الاجتماعي           

 . مجموعة من الوسائل التي يمكن أن تسهم في ذلك 

 وبين الدعوة إلى تعميق الهوية الإسلامية ، وذلك عن طريق تعميق الثقافة الإسـلامية              

في نفوس الشباب المسلم ، حتى تكون مؤثرة وفعالة في إنشاء جيل مثقف يدعو إلـى االله تعـالى                   

طريق تنظيم المؤتمرات وحلقات البحث ، وتأليف الكتب ونشرها بلغات     على بصيرة ، وكذلك عن      

من جامعات ومعاهد وغيرها ، وعـرض        متعددة ، وخلق روح التعاون بين المؤسسات الأكاديمية       

 . مقترحا لنشر الدعوة الإسلامية داخليا وخارجيا 

تفاوتـة  وتحدث عن الدعوة إلى تحريك عامل الدافعية الذاتيـة ، لأن طبـاع النـاس م               

وأهوائهم متضاربة في طلب الحق والوصول إليه ، ولذلك احتيج إلى ما يحرك أحاسيسهم ويلهب               

منهم من يصدق بالبرهان ، ومنهم من يغلب عليه الطابع          : مشاعرهم ، فذكر أصناف الناس وهم       

 .الديني أو غير الديني ، ومنهم الجمهور 

ا يتعرض له العالم الإسلامي اليوم      وحث على الدعوة إلى وحدة الصف والكلمة ، لأن م         

من مخاطر ومحن ، يدعونا جميعا إلى بناء أمة إسلامية واحدة، ذات صف واحد، وكلمة واحدة ،                 

 .  ولذلك أظهر عدة أسباب لا بد من توفرها في هذا الشأن 
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وذكر بالدعوة إلى الإعداد والتهيئة لأن ذلك هو الأساس لكل شيء ، حيث وضح أهمية               

يت والمسجد والمدرسة والجامعة والمجتمع والإعلام في إنشاء جيل مثقـف ومـدرب             كل من الب  

 . ومؤهل 

   ثم كانت النتائج فجاءت شاملة لما فتح االله به علي وألهمني إليه حيث وقفـت علـى                 

 . قضية مهمة وخطيرة جدا أمام متغيرات العصر وهي سبل النهوض بالدعوة الإسلامية 

لى العلي القدير أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفعهم به                 وأخيرا أسال االله تعا   

 .  إنه نعم المولى ونعم المجيب ، وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

 : تعريف بالدعوة الإسلامية في عهد النبي صلى االله عليه وسلم -تمهيد 

 بها الإنسان على وجه الأرض ، وهـي          يقوم  ما نبلوأ     إن الدعوة الإسلامية هي أسمى وأرفع       

 : الطريق الأمثل للنجاة والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة ، وقد عرف العلماء الدعوة 

 :في اللغة العربية: أولا 

 : ورد في اللغة العربية عدة معان لكلمة الدعوة منها

 )1" (فلان ومدعاة / يقال كنا في دعوة فلان / الدعوة إلى الطعام بالفتح : دعا "

. ساقه: ودعاه. تجمعوا: الرغبة إلى االله تعالى ، دعا دعاء ، ودعوى وتداعوا عليه : الدعاء "و 

والداعية صريخ الخيل في . ويطلق على المؤذن . داعي االله تعالى : والنبي صلى االله عليه وسلم 

 ) .2" (زعم : سميته ، وادعى كذا : الحروب ، ودعوته 

هذه المعاني  الرغبة والتجمع والتسمية والزعم وغير ذلك ، و         : ة في اللغة هي     وبالجملة فإن الدعو  

دعـا  : " ورد ذكرها في القرآن الكريم ، حيث ذكر ذلك الأصفهاني في كتابه المفـردات بقولـه                 

 أي سميته ،_ دعوت ابني زيدا : الدعاء كنداء ويستعمل استعمال التسمية نحو 

حثا على تعظيمـه ،     ) . 3) (الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا      لا تجعلوا دعاء    : ( وقال تعالى   

 .ودعوته إذا سألته وإذا استغثته . يا محمد : وذلك مخاطبة من كان يقول 

 .أي سله ) . 4) (ادع لنا ربك : ( قال تعالى 

ن قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب االله أو أتتكم الساعة أغير االله تدعون إن كنتم صـادقي               : ( وقال تعالى   

 ) .5 ) ( فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركونبل إياه تدعون

 .     والدعاء إلى الشيء الحث قصده 

 ) . 6) (قال رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه : (  قال تعالى 

 ) .7) (واالله يدعو إلى دار السلام : ( وقال تعالى 
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: والادعاء. أي رفعة وتنويه  ) . 8) ( ليس له دعوة     لا جرم أن ما تدعونني إليه     : (  وقوله تعالى   

 .وفي الحرب الاعتداء . أن يدعي شيئا أنه له 

 .والدعوى الادعاء . أي تطلبون ) .9) (ولكم فيها ما تدعون نزلا : (  قال تعالى 

 .الدعاء : والدعوى ) . 10) (فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا : (  قال تعالى 

   ) .       12) . " (11) (خر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين وآ: (  قال تعالى 

 : في الشرع - ثانيا 

 ) . 13" (الطلب إلى خير مخصوص ، والحث على فكرة خيرة معينة  "

فالدعوة إلى االله تعالى هي الحث على فعل الخير واجتناب الشر والأمر بالمعروف والنهـي عـن      

 ، وبذل الجهـاد ،      والنفر من الرذيلة ، واتباع الحق ونبذ الباطل       المنكر ، والتحبب في الفضيلة ،       

  .والجهاد في سبيل ذلك

 ) . 14)(كنتم خير أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله:(قال تعالى

الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه ، وخير قرنهم الذين بعث فيهم رسول االله صـلى                     " 

 ) . 15" ( عليه وسلم ثم الذين يلو نهم ثم الذين يلو نهم االله

إن رسولنا محمد صلى االله عليه وسلم هو الداعية الأول والمعلم لهذه الأمة ولكافة الأمم والشعوب                

 :حيث 

 ) .16) (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا : (  قال تعالى 

قـال  : السبل والطرق التي تتلاءم مع هذه الأمم حيـث        ولذلك استخدم صلى االله عليه وسلم كافة        

قل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان االله ومـا أنـا مـن                   : ( تعالى  

 ) .17) (المشركين 

 :      فبدأ صلى االله عليه وسلم الدعوة الإسلامية بمرحلتين 

 :  الدعوة السرية -المرحلة الأولى 

ي بداية مهدها منذ بعثة النبي صلى االله عليه وسلم سرية واستمرت على ذلك لمـدة        كانت الدعوة ف  

ومن الحكمة أن تكون كذلك لأن النبي صلى االله         ) 18(ثلاث سنوات كما ذكر ذلك أكثر أهل السير         

عليه وسلم يعلم تمام العلم عناد قريش وكبرياءها وإصرارها على التمسـك بتقاليـدها القديمـة ،                 

بآبائها وأجدادها وعبادتها للأصنام ؛ لذا فلن تسلم بسهولة ، أو تذعن لدعوتـه ، بـل                 واعتزازها  

ستقاومه حتى آخر سهم في جعبتها ، لأنها اعتقدت أن الإسلام يهدد مصـالحها ويقضـي علـى                  

 ) .19(سيطرتها على مكة وما حولها 
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ة ريثما يتمكن أمرهـا     فكانت هذه المرحلة من الأهمية بمكان في سبيل النهوض بالدعوة الإسلامي          

 .    في نفوس الناس ، لتنطلق معلنة رسالتها الخاتمة 

 :  الدعوة الجهرية -المرحلة الثانية 

 :   أمر االله تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم أن يصدع بالحق ، وأن يقوم ليجهر بالدعوة حيث 

 ) .20) (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين : (  قال االله تعالى 

    فقام صلى االله عليه وسلم يدعو الناس على بصيرة من أمره امتثالا لأمر االله عز وجل بطرق                 

 :وسبل مختلفة منها 

       أنه صلى االله عليه وسلم بدأ بدعوة قومه وعشيرته وذلك فيما رواه البخاري عن ابن عباس                

ن واخفض جناحك لمن اتبعك     وأنذر عشيرتك الأقربي  : ( لما نزلت   : "  قال  _ رضي االله عنهما    _ 

صعد عليه الصلاة والسلام علـى      ) 21) (من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون          

حتى اجتمعوا فجعل الـذي لـم       _ لبطون قريش   _  يا بني عدي     ريا بني فه  : الصفا وجعل ينادي    

لـو  : سـلم   يستطع أن يخرج يرسل رسولا لينظر ما هو الخبر ؟ فقال النبي صـلى االله عليـه و                 

قـال  . أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا ما جربنا عليك كـذبا                  

تبت يدا أبي   ( تبا لك ألهذا جمعتنا فنزلت      : فقال له أبو لهب     . فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد        

 ) . 23) " (22) (لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب 

ن الرسول صلى االله عليه وسلم مر في الدعوة إلى االله تعالى منذ البداية إلـى                كل ذلك يؤكد على أ    

مراحل في سبيل النهوض بها ، فأيده من أيده ، وعارضه من عارضه ، فكان لا يهمه ذلك ، ولا                    

 ، بل كانت وجهته إلى االله رب العالمين         أيلتفت إلى إعراض من أعرض ، أو استهزاء من استهز         

  ) .24) (قل إن صلاتي و نسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين ( : حيث قال تعالى 

 : الدعوة إلى التمسك بالعقيدة الإسلامية -المحور الأول 

   إن العقيدة الإسلامية هي أولى أولويات الدعوة الإسلامية وهي المرتكز الأساسي في سبيل 

ت القرآن إما إخبار عن االله القرآن كله يدور حول التوحيد ، فآيا: " النهوض بها حيث أن 

وصفاته وخلقه وأفعاله وتدبيره ، وإما أمر ونهي وهما من لوازم ربو بيته وقيوميته على خلقه ، 

وإما بيان للثواب بأنواعه ، وهو جزاء من أطاعه واتبع رسله  الذين أرسلهم بشريعته القائمة على 

نواعه وهو جزاء المخالفين لشرعه ، وإما التوحيد في الألوهية والربوبية ، وإما بيان للعقاب بأ

 .إخبار عن أحوال المكذبين الماضين وهو بيان لمن خرج عن مقتضى توحيده وعبادته 

فالتوحيد هو لب الإسلام وأساسه ومنه تنبثق سائر نظمه وأحكامه وأوامره ومناهجه ، وكل ما فيه                

 ) .   25" (عبادات وأحكام يرسخه ويقويه ويثبته في قلوب المؤمنين 
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       وإن التمسك بالعقيدة الصحيحة وتحكيم شرع االله في كل صغيرة وكبيرة ، ونبذ البدع 

والخرافات ، والتذكير بأنه لا معبود بحق سوى االله عز وجل ، والتأكيد على أنه لا سلطة إلا 

 بين ذا ولا سلطة شرع االله ، وأن الناس جميعهم سواسية ، وأن أكرمهم عند االله اتقاهم ، لا تفريق

ذاك إلا بمقدار محافظته على دينه وعقيدته ، لأن تصحيح العقيدة هو الأصل ؛ حيث أن شهادة أن 

لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله هي أول أركان الإسلام ، والرسل أول ما دعوا إلى تصحيح 

ن تصحيح العقيدة لا العقيدة لأجل أن تـنبني عليها سائر الأعمال من العبادات والتصرفات ، ودو

أي لبطلت ) 26) (ولَو أَشْركُوا لَحبِطَ عنْهم ما كَانُوا يعملُون:( فائدة من الأعمال ، قال تعالى 

 . أعمالهم 

لظَّـالِمِين مِـن    إِنَّه من يشْرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنَّةَ ومأْواه النَّـار ومـا لِ              : ( وقال تعالي   

 ) .27)(أَنْصارٍ

ولَقَد أُوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك لَئِن أَشْركْتَ لَيحبطَن عملُك ولَتَكُـونَن مِـن               : (  وقال تعالى   

28)(الْخَاسِرِين  . ( 

لى أوليات الدعوة ، فـأول   ولذلك فإن تصحيح العقيدة من الأهمية بما كان وبما سيكون ، وهي أو        

ما تـقوم به الدعوة هو تصحيح العقيدة ، لأنها هي الأساس الذي تقوم عليه الشريعة ، فلا يتـأتى                

وجود الشريعة بدون العقيدة ، لأنه لا قيمة لأي عمل بدون عقيدة ، حيث مكث النبـي صـلي االله                  

 يدعو الناس لتصحيح العقيـدة  عليه وعلي آله وسلم في مكة المكرمة بعد بعثـته ثلاث عشرة سنة   

 ) .29(وإلى التوحيد 

إن قضية العقيدة الإسلامية مرتبطة بجميع شئون الحياة ، والقرآن الكريم لم يعرض هذه القضـية                

في أسلوب جاف ، بل طرحها بأسلوب فيه الحكمة ، ويخاطب الأحاسيس والوجدان والمشـاعر ،                

إنها تربط الـولادة والنشـأ والنمـو    " ها ، حيث وكل شيء في هذا الكون الواسع الفسيح مرتبط ب       

والموت بها ، وتربط حركة الشمس والقمر والكواكب كلها بها ، وتربط النبات والحيوان ، والريح                

والأمطار ، وتقرر في الوقت ذاته أن كل شيء خلقه االله بقدر منه سبحانه وتعالى يقرره هو وحده                  

 كله ، وتقرر أن االله جعل أجلا مسمى حيت تقوم الساعة،    لا إله إلا هو ، وأنها تربط مصير الكون        

 ) . 30" (ويكون البعث والحساب والجنة والنار 

 :وقد جاءت الآيات القرآنية الكثيرة تؤكد على ذلك منها 

أيحسب الإنسان أن يترك سدى،ألم يك نطفة من مني يمنى ، ثم كـان علقـة فخلـق                  :(قوله تعالى 

 ) .  31) (ر والأنثى،أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتىفسوى،فجعل منه الزوجين الذك

إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري فـي             : ( وقوله تعالى   
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 االله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها مـن               لالبحر بما ينفع الناس وما أنز     

 ) . 32) ( المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون  وتصريف الرياح والسحابدابةكل 

وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنا اعتدنا للظالمين نارا أحـاط     :(وقوله تعالى 

 ). 33)(بهم سرا دقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا

 توضيح العقيدة الإسلامية ، وبين مدى سلاستها وسهولتها في سـبيل            وقد أفاض القرآن الكريم في    

الصـلاة ،   " النهوض بالدعوة الإسلامية ، حيث رسم سبحانه طريق العبادة الصحيحة وذلك فـي              

والزكاة ، والصيام ، والحج ، والذكر ، والفكر ، والدعاء ، والجهاد ، والإخـلاص ، والتوكـل ،        

، والتوبة ، والإنابة ، ليربطهم باالله وتقوى إرادتهم وتسمو أرواحهم           والرجاء ، والخشية ، والحب      

إلى مدارج العز والكرامة ، ولتتجرد من ماديات هذه الحياة وتتجه إلى خالقها وبارئها لتستمد منه                

وقد قال االله تعالى في ذلـك       ) . 34" (النور والهدى ، وتستعين به على الاضطلاع بأمانة الحياة          

 ) . 35) (يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر : ( قوله عز وجل 

 ) . 36) (وما جعل عليكم في الدين من حرج : ( وقوله سبحانه 

 ) .   37) (إن االله بالناس لرؤف رحيم : ( وقال تعالى 

هو العقيدة المثلى للإنسان منفردا أو مجتمعا ، وعاملا لروحـه ،            :  " وقد قال العقاد عن الإسلام      

عاملا لجسده ، وناظرا إلى دنياه ، أو ناظرا إلى أخرته ، ومسالما أو محاربا ، ومعطيا حـق                   أو  

نفسه ، أو معطيا حق حاكمه وحكومته فلا يكون مسلما وهو يطلب الدنيا دون الآخرة ، ولا يكون                  

مسلما لأنه روح في حالة تنكر الجسد ، أو لأنه جسد ينكر الروح ، أو لأنه يصحب إسلامه فـي                    

ولكنما هو المسلم بعقيدته كلها مجتمعة لديه ، في جميـع حالاتـه             ...لة ويدعه في حالة أخرى    حا

 ) .38" (سواء تفرد وحده أو جمعته أواصر الاجتماع 

إن التمسك بالعقيدة الإسلامية هو منهج حياة الأمم والشعوب والمجتمعات ، وفيها النجاة ، وهـي                

 االله تعالى على بصيرة لأن الدعوة إلـى االله مطلوبـة            أقوم الطرق في سبيل النهوض بالدعوة إلى      

ولكن ليس من   ) . 39) (ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِ      : ( وواجبة ، قال االله تعالي    

منهج الدعوة أن يتفرق المسلمون ، وأن تكون كل طائفة منهم تزعم لنفسها أنها على الحـق وأن                  

فالواجب على المسلم الذي عنـده      .  ليس على حق كما هو الواقع في هذه الجماعات اليوم            غيرها

علم وقدرة أن يدعو إلى االله على بصيرة ، و الواجب أن يكون المنهج واحدا عند المسـلمين وأن                   

 ،  ظة، لأن الإيمان باالله عز وجل وعي وإفاقة ويق        ) 40(يتعاونوا جميعا وأن يتشاوروا فيما بينهم       

نه ارتباط الإنسان بربه وخالقه ، وهو مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع ، وهو أسـاس بنـاء                   إ

ونهوض الأمة الإسلامية في الأرض ، وإليك ملخص للتصور الإيماني والتوحيـد كمـا يرسـمه       
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 : منهاج االله تعالى ، وكما حدد خصائصه وشروطه 

 . لكبرى في الكون  هو القضية الأولى في حياة كل إنسان والحقيقة ا-1 

 .  الوعي الصادق للألوهية والربوبية ، والوعي الصادق لعبودية الإنسان لربه وخالقه -2

 . الإيمان والتوحيد هما قضية الفطرة أولا،وبانحراف الفطرة ينحرف التصور ويختل الإيمان-3

 . ى االله وحدهوالتضرع والخشية واللجوء إل.الحب الأكبر الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم_4

 العهد مع االله تعالى لأنه أساس كل عهد يبرمه الإنسان في حياته الـدنيا ، وأن يكـون ذلـك                         -5

 . من خلال الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 

 الولاء الخالص الله سبحانه وتعالى لأنه أساس كل ولاء يقيمه المـؤمن فـي حياتـه الـدنيا ،                          -6

 . من التوحيد والعهد مع االله تعالى وأن يكون ذلك نابعا 

 .  الإيمان والتوحيد قضية مفاصلة وحسم،وتكاليف والتزام،وبذل وجهاد،ومسئولية وحساب-7

 .  منهاج االله تعالى يحدد التكاليف والمسئوليات -8

 منهاج االله هو المصدر الأول للإيمان والتوحيد ، وهو التصور الحق الذي أنزلـه االله تعـالى                      -9

 .في كل سورة من سوره ، على صورة ربانية متكاملة مترابطة معجزة 

  الاستجابة لمعالجة الشوائب في التصور الإيماني حتى يصفو التصور ويستقيم السلوك -10

 النهوض إلى مسئوليات الدعوة ونصرة دين االله تعالى ، لأنها نتيجة حتمية لمـن صـدق                       -11

 تعـالى ، فعـرف بـذلك مسـئولياته فـنهض بالـدعوة                           قلبه ، والتـزم دراسـة منهـاج االله        

 ) .                 41(الإسلامية في حدود وسعه وطاقته 

 : الدعوة إلى البذل والعطاء والتضحية والفداء-المحور الثاني 

ومن أحسن  : ( إن الدعوة إلى االله تعالى من أحب الأعمال إليه سبحانه حيث قال تعالى              

، وقد كانت دعـوة جميـع       ) 42) (ن دعا إلى االله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين           قولا مم 

وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا             : ( الأنبياء والمرسلين حيث قال تعالى      

، وهذه الأمة المحمدية فضلت على سائر الأمم والشعوب وكانت مـن خيرتهـا              ) 43) (فاعبدون  

 قامت على واجب الدعوة إلى االله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقامت على                لأنها

 : واجب البذل والعطاء والتضحية والفداء حيث جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يؤكد ذلك 

 ) . 44) (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر : (  قال تعالى 

 ). 45)(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر: ( وقال تعالى 

 ). 46" (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير: "   وقال صلى االله عليه وسلم 

 ) .47" (وفي كل كبد رطبة أجر : " وقال صلى االله عليه وسلم 
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إن خيرية  : " ن إبراهيم اللحيدان في مقال له عن الدعوة رسالة كل مسلم            ويقول الدكتور عبد االله ب    

هذه الأمة ارتبطت منذ فجر الدعوة بان كمال إيمان المرء إنما يحصل له عندما يكون أكثر إيثارا                 

لا أثرة ، والمؤمن الحق هو من يسعى إلى نفع الآخرين بكل ما يمكنه ، والجود مراتب يتفـاوت                   

بالمال وبالعلم وبالنفس وبالجاه وبكل ممكن ، وكان النبي صلى االله عليـه وسـلم               فيها الناس جود    

 ) .     48" (أجود الناس على الإطلاق ، ورغب في البذل والعطاء بهديه قولا وفعلا 

وهذه الدعوة ليست حكرا على أحد وإنما هي واجب على جميع الناس كل بحسب قدرته وطاقاتـه                 

ل مسلم ومسلمة مطالب بالدعوة من خلال البذل والعطاء والتضحية ،           ك" وإمكانياته وخاصة على    

حسبما أوتي من إمكانات وقدرات مادية ومعنوية ، وإن الممارس للدعوة بنفسه ، والمساهم بماله،               

 بـك    االله لأن يهدي : " ته وفكره ، جميعا لهم نصيبا من قوله صلى االله عليه وسلم             ادرقوالمساهم ب 

 ) . 50) . (49" (من حمر النعم رجلا واحدا خير لك 

وإن الجهاد في سبيل االله تعالى من ثمرات الدعوة إلى االله تعالى وهو من الطرق المهمة في سبيل                  

النهوض بالدعوة الإسلامية ، ويكون الجهاد في سبيل االله تعالى بطرق متعددة ومختلفة منها البذل               

بين الآخرين ، والاهتمـام بالعمـل الخيـري         والعطاء والتضحية والفداء ، وإن نشر هذه الثقافة         

الإسلام هو دين الرحمة والإحسان حيث      " وإشاعته ، لهو صنيع جميل يستحق الشكر والثناء لأن          

لا يدع الفقراء لفقرهم ، ولا المحرومين لحاجتهم ، بل دعا المسلم إلـى النظـر بعـين العطـف                    

ع كل جائع ، وجعل هذه الرعاية دينا        والرحمة لمواساة كل مصاب ، ومداواة كل مجروح ، وإشبا         

يتقرب به المسلم إلى ربه ، وقد أوجب فرائض الزكاة والوفاء بالنذور والكفـارات والأضـاحي                

وزكاة الفطر ، وفتح الباب على مصراعيه لمن أراد أن يحسن ويتطوع ، كما جاء الحـث علـى                   

 ) .51" (الوقف والهبة والضيافة وغيرها 

الرأسمالية التـي   طغيان  سعاد المجتمع ، وعمل على محاربة الطبقية و       وقد حرص الإسلام على إ    

لا تحاسـدوا ،    : " تولد الحقد والبغضاء والخصومات ، حيث قال رسول االله صلى االله عليه وسلم              

 ، وعليه لا بد من أن تتكاتف الجهود         )52" (ولا تدابروا ، ولا تقاطعوا ، وكونوا عباد االله إخوانا           

ن التكافل الاجتماعي بين الأسرة المسلمة من زاوية البـذل والعطـاء            لأ يما بينها وتتألف وتتأزر ف  

يلزم الرجل بالنفقة علـى     : " والتضحية والفداء يظهر الصورة المشرقة للإسلام والمسلمين حيث         

أهله وأسرته ، فالولد مكلف بالإنفاق على والديه ، والوالد مكلف بالإنفاق على عياله ، ولا يقـف                  

 ) . 53" (عند هذا الحد بل يتعداه إلى الأقربين ، ويجعل ذلك حقا لهم الأمر 

فآت ذا القربى حقـه والمسـكين ،        : ( وقد بين ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية حيث قال تعالى           

 ) .54) (وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه االله وأولئك هم المفلحون 
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 بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن           ابدأ: " وقال صلى االله عليه وسلم      

فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقـول فبـين                   

 ) . 55" (يديك، وعن يمينك وعن شمالك 

 :والقرآن الكريم طالب الأمة الإسلامية بالمزيد من البذل والعطاء وذلك في 

). 56)(يل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن االله يحب المحسنين          وأنفقوا في سب  :( قوله تعالى 

لأن الجهاد في سبيل االله تعالى كما يحتاج للرجال يحتاج للمال ، وحث النبي صلى االله عليه وسلم                  

يد االله مـلأا لا يغيضـها       : " الناس على الجود والسخاء والعطاء حيث قال صلى االله عليه وسلم            

: " ومعنى ذلك   ) . 57" (لليل والنهار ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض           اء ا حنفقة، س 

أن يد االله مليئة بما لا نهاية له من الأرزاق ، وأنه لا ينقصها النفقة ، وأنها تصب الخير والعطاء                    

 ). 58" (صبا ، وأنه أنفق منذ خلق السماوات والأرض،ولا تزال يده مليئة كما هي

ا سوى الزكاة،  مد أوجب الإسلام الإنفاق في سبيل االله تعالى لسد حاجات المحتاجين في           ومع ذ لك فق   

لـيس  : ( ثم تلا قوله تعالى ) . 59" (إن في المال لحقا سوى الزكاة      : " قال صلى االله عليه وسلم      

كة البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من أمن باالله ، واليوم الآخر والملائ                

والكتاب والنبيين ، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين ،               

 ) .60) (وفي الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة 

الآيـة  : "   يقول الأستاذ عبد القادر عودة رحمه االله تعالى في معنى هذه الآية الكريمة                 

ل بين الإنفاق والزكاة بالصلاة ، دليل على الاخـتلاف بـين            صريحة في وجوب الزكاة ، والفص     

الإنفاق والزكاة ، والنص على كل من الإنفاق والزكاة على حدة في آية واحدة ، قاطع بأن كليهما                  

 ) . 61" (يختلف عن الآخر ، وأنهما فريضتان مختلفتان 

الكريم وحض علـى البـذل         وحبب الإسلام الإنفاق في سبيل االله في مواطن كثيرة في القرآن            

والعطاء والتضحية والفداء ، وذلك من أجل النهوض بالدعوة الإسـلامية ، ولأجـل أن يـؤدي                 

وما أنفقتم من شيء فهو     : ( الأغنياء المقتدرون دورهم في خدمت أمتهم ومجتمعهم كما قال تعالى           

 ) . 62) (يخلفه وهو خير الرازقين 

 كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة          االله والهم في سبيل  مثل الذين ينفقون أم   : ( وقال تعالى   

 ) . 63) (مائة حبة واالله يضاعف لمن يشاء واالله واسع عليم 

إن نشر وتسويق ثقافة البذل والعطاء من الأمور المهمة في سبل النهوض بالـدعوة الإسـلامية ،                 

ا الطريق بنـور القـرآن       وهم مجموعة من العلماء أضاءو     وقد وضع فريق الاستشارات الدعوية    

لا بـد مـن تجميـع الآيـات ،          _ : "  أفكار ووسائل يمكن أن تسهم في ذلك وهي          حيث وضعوا 



 ...سبل النهوض بالدعوة الإسلامية
 

 1313

والأحاديث ، وأقوال العلماء التي تحض على البذل والعطاء والإحسان ، والكتاب والسنة حـافلان             

مجتمع ، وطباعة هـذه     بالأدلة والقرائن التي تبين فضل العمل الخيري ، وأهميته بالنسبة للفرد وال           

 . الآيات والأحاديث الدالة على الخير والإنفاق ، وتوزيعها على الخيرين والمحسنين 

مثل وقفية كفالـة الأيتـام ، أو تشـييد المسـاجد ، والمستشـفيات ،                .. إعداد بعض الوقفيات    _ 

 معـين ،    والمدارس ، وبر الوالدين ، وغيرها ، على أن يسهم المتبرع في وقفية ما بسـم مـالي                 

 . وسيكون بالنسبة له بمنزلة صدقة جارية ، مع حشد الآيات والأحاديث التي تدعو إلى ذلك 

أعداد الكوادر المنوط بها القيام بالعمل الخيري ، كأن تكون مثقفة وفاقهة لرسالتها وأهـدافها ،                _ 

 . وذات سمعة طيبة وقادرة على مواجهة تساؤلات المدعوين 

رة المشروع وأهدافه وأهميته ومجالات عمله ومدى الحاجة وتوزيعها على          طباعة بيان يحدد فك   _ 

 . الجمهور المستفيد 

تبيان أهمية هذا المشروع عبر رجال وعلماء الدين الثقاة والمؤثرين ، والذين لهم قبول واسـع                _ 

 . لدى جماهير المسلمين 

 : أ نوعين من الاتصال يلزم للفرد أو المؤسسة التي تعتزم تسويق مشاريع خيرية أن تبد_ 

 : الاتصال الشخصي 

 وهو الاتصال المباشر مع التجار وكبار فئات المجتمع والأثرياء ، سواء بالزيـارة أو                 

المراسلة ، وهنا يجب أن يكون المشروع مهم للفرد والمجتمع ، كما أن الفرد المتصل يجـب أن                  

 . والقبول لدى الآخرين أو المدعوين للتبرع يكون مؤهلا للقيام بهذا الدور ، وأن يتمتع بالنزاهة 

 : الاتصال الجماهيري 

   وهو التعامل دعاية وإعلانا وتعريفا بالمشروع الخيري مع الوسـائل الإعلاميـة والإعلانيـة              

المتاحة ، وضمن الميزانية المتاحة والمتوفرة لدى الجهة الراغبة في طرح المشروع الخيـري ،               

 : ومن هذه الوسائل 

 . ، والبرامج " الإعلان المتلفز"من خلال التقارير ، و.. تليفزيون ال_ 

 . من خلال الخبر ، والإعلان التسجيلي ، والتقرير الخبري ، والمقابلة ،وغيرها .. الصحف _ 

من خلال بث الأخبار ، وإعداد البرامج الإذاعية حول المشـروع ، والإعلانـات ،               .. الإذاعة  _ 

 . وغيرها 

ومجالاتها واسعة ومهمة ، لكن التعامل معها يحتاج إلى خبرة وخطاب مناسـب              .. المطبوعات_ 

للمتبرع المستهدف ، وتتنوع مادة المطبوعة بين الإعلان عن المشروع ، أو التقرير الذي يحض               
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على التبرع لهذا المشروع أو ذاك ، وتتعدد أشـكال المطبوعـات كالبروشـور ، والبوسـتر ،                  

 ) .64" (والمنشور ، والمطوية 

وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب تعود لنا مكانتنا بين الأمم ، وتعم السعادة والرخاء جميـع أفـراد                 

 .  المجتمع ، وتصبح الأسرة المسلمة متماسكة قوية متعاطفة فيما بينها 

     ومن خلال ذلك تظهر لنا الصورة جلية وواضحة بأن من مقومات الدعوة الإسـلامية هـو                

 .   البذل والعطاء والتضحية والفداء ، وهذا من أجع الطرق في النهوض بها الدعوة إلى 

  : الدعوة إلى تعميق الهوية الإسلامية-المحور الثالث 

 إن الهوية الإسلامية من القضايا المهمة في حياة الأمم والشعوب ، وذلك عـن طريـق                     

ة وفعالة في إنشاء جيل مثقـف يـدعو   تعميق الثقافة الإسلامية في نفوس الشباب حتى تكون مؤثر      

إلى االله تعالى على بصيرة ، عن طريق العلم والفهم لأنهما أمران أساسيان يجب توفرهما في كل                 

فـاعلم  : ( من يتصدى إلى الدعوة إلى االله عز وجل ، والعلم لابد أن يتقدم العمل حيث قال تعالى                  

" التواضع وهضم النفس    : " ية الكريمة تدلنا على     هذه الآ ) 65) (أنه لا إله إلا االله واستغفر لذنبك        

يجب على الداعي أن يكون فاهما له       " لكي ترقى بالعلم بفهم وتعمق لأن هذا العلم هو الذي           ) 66(

 ) 67" (متعمقا فيه لكي يواجه الناس ويعلمهم ويذكرهم بما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة 

 :ه وعمق ثقافته في جميع ميادين الحياة المختلفة  وقد تميز الإسلام بوضوح منهج   

 .من عبادات وشعائر تغذي الروح ، وتزكي النفس _ 1 

 . ومن أخلاق وفضائل تقاوم الأنانية ، وتربي روح الغيرة  _ 2

 . ومن آداب وتقاليد ، تربي الأذواق ، وتحمي الأخلاق  _ 3

 . ومن نظم وتشريعات للفرد وللأسرة وللجماعة  _ 4

  وقد قامت على خدمة هذه المناهج وأحكامها وحكمها علوم ومعارف شتى في محـيط الثقافـة                 

 ) .68(الإسلامية الرحب من تفسير ، وحديث ، وفقه ، وأصول ، وأخلاق ، وآداب 

    ولم تكن الثقافة الإسلامية محصورة عند هذه العلوم بل شملتها وشـملت العلـوم العصـرية                

لم التاريخ والجغرافيا والفلـك والحسـاب والهندسـة والجبـر والطـب             ع: الأخرى والتي منها    

، وقد أوضح ذلك الأستاذ محمد أحمد دهمـان باسـهاب يمكـن             ) 69(والطبيعيات وما إلى ذلك     

  . الرجوع إليه 

 إن أهمية دراسة الثقافة الإسلامية ينشء جيلا مثقفا متعمقا في فهم الإسلام فهما واضحا                 

موض ، متسلح بسلاح العقيدة الإسلامية ، والفكر النبر الواعي فـي مواجهـة              لا لبس فيه ولا غ    
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التيارات الهدامة المعادية للإسلام والمسلمين ، والتي تسعى جاهدة إلى طمس الهوية الإسلامية في              

 . نفوس المجتمع الإسلامي 

 ونحتاج في نشـرها        ولذلك فإن الدعوة الإسلامية واجبة دينيا وإنسانيا ، في الداخل والخارج ،           

إلى برامج ومقترحات مهمة ينبغي أن يقوم الدعاة المخلصون ، ذوو الكفاءات العالية في العمـل                

 : عليها ، وتكون في ميدانين وهما 

مواجهة التحديات الوافدة من الغرب في تهجمها على الإسلام ، ومحاولة تشويه حقائقـه ،               :  أولا  

، والتشكك فيه ، حتى يتوقف أولئك الذين يبحثون عن الإسلام           وإلقاء ظلال مزيفة من التهم عليه       

 .. كدين يملأ الفراغ الديني الذي خلت نفوسهم منه 

وهذا يحتاج إلى أجهزة متخصصة ، مسلحة بالإيمان ، ناذرة نفسها للدفاع عن دين االله ، محتسبة                 

ها وقفة الله ، وفي سـبيل االله ،         إن.. أجرها وثوابها عند االله ، دون نظر إلى متاع هذه الحياة الدنيا             

 .. لا يقفها إلا أولوا العزم والإيمان من الرجال 

الدعوة إلى دين االله في تلك المواطن التي خلت من الدين ، أو خف ميزان الدين عندها ،                  : وثانيا  

لأن القوم هناك يبحثون عن دين يجدون فيه الحق الذي يلتقي مع الفطرة الكامنة في كل نفـس ،                   

 ) . 70..( العقل المتشوق إلى الحق ، الباحث عن الحقيقة ومع

   وهذا الأمر يحتاج إلى دعاة على درجة عالية من الفقه في دينهم، وعلى جانب كبير من العلم ،                  

 . والفطنة والذكاء ، لأن العلماء هم الذين ينشدون الحقيقة ، ويرسوا قواعدها ، ويقدروا قدرها 

 أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسـط ، لا إلـه إلا هـو                   شهد االله : (  قال تعالى   

 ) .71) (العزيز الحكيم 

 ) . 72) (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون : ( ويقول سبحانه 

رين  كل ذلك يؤدي إلى تعميق الهوية الإسلامية ، ويخرج بها إلى بر الأمان ، والفوز بسعادة الدا                

 : الدنيا والآخرة ، وهناك مقترح لنشر الدعوة داخليا وخارجيا وهو 

 : في الداخل 

لا بد من وقوف الحكومات الإسلامية موقفا حازما في وجه الاسـتعمار الفكـري ، لأن االله                  / 1

 . تعالى يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن 

لى صيانة أهليهم من الانحـراف ، وهـذا    لا بد للآباء أن يكون لهم دور في ذلك ، فيعملوا ع            / 2

 . واجبهم التربوي تجاه أبنائهم 

لا بد للحكومات الإسلامية أن تطهر كتب التدريس من كل ما يتناقض مع الـدين الحنيـف ،                   / 3

 . وأن تدخل الدين في جميع مجالات العلوم المختلفة 
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 وتقوم بتنفيذ حدود االله على أرضه لا بد للحكومات الإسلامية أن تطبق الشريعة في المحاكم ،  / 4

 . لا بد من إنشاء جامعات وكليات ومعاهد للدعوة تخرج الدعاة المخلصين  / 5

 : في الخارج 

 . اختيار الدعاة الأتقياء المهتمين بنشر الدعوة ، والأسوة الحسنة للآخرين  / 1

 . أن تكون المؤسسات الدينية دعوية بمعنى الكلمة لا دعائية  / 2

محاربة المبشرين بنفس سلاحهم عن طريق إنشاء عيادات ومستوصفات ومدارس ومعاهـد            /  3

 ) . 73(وجامعات

تنظيم المؤتمرات والاجتماعات وحلقات البحث وتأليف الكتب ونشـرها بلغـات متعـددة ،               / 4

 .  والتعاون بين الهيئات والجمعيات الإسلامية المنتشرة في العالم 

لإسلامية ، وتتعمق الهوية الإسلامية في ربـوع المعمـورة ، وتصـلح                وبذلك تنهض الدعوة ا   

 .  المجتمعات والشعوب وتعلو هامة الإيمان الحقيقي في مشارق الأرض ومغاربها 

  :  الدعوة إلى تحريك عامل الدافعية الذاتية-المحور الرابع 

لى الإنسان أقـوى وأكثـر         إن العوامل الذاتية النابعة من صميم القلب تكون تأثيرها ووقعها ع          

فاعلية حيث تحرك الأحاسيس والوجدان والسرائر والمشاعر ، ولكي نعرف أثر القرآن الكريم في              

نفوس الناس ، ومكانتهم من الحق ، ونرى أن طباعهم متفاوتة وأهوائهم متضاربة ومسالكهم فـي                

 :طلب الحق مختلفة ، فإن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أصناف 

 :  منهم من يصدق بالبرهان -الصنف الأول

هؤلاء الناس هم الذين غلبت عليهم الدراسات العقلية والنزعات الفلسفية ، وأخـذوا كثيـرا مـن                 

أوقاتهم للبحث والدراسات الواسعة النطاق وسيطرت عليهم العلوم ، فغلب عليهم التأمل الفلسـفي              

نف هو الذي أمر االله نبيـه أن        والمنزع العلمي وهم قلة في الكون وعددهم محدود ولعل هذا الص          

 ) 74) (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة :( يدعوه بالحكمة في قوله سبحانه وتعالى 

 : منهم من غلب عليه الطابع الديني وغير الديني -الصنف الثاني 

 هؤلاء الناس يستولي عليهم مذهب معين ، فيتعصبون له ويكون تعصبهم أعمى وأصم مما يجعل              

نفوسهم لا تقبل الحق إلا بمعالجات عسيرة مما يجعلهم يحتاجون إلى طرق ووسائل جدلية تزيـل                

 ما لبس الحق عليهم مما يجعلهم يقبلون ما كانوا يرفضونه وهذا الصنف أكثر من الصنف السابق 
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 :  الجمهور -الصنف الثالث 

اطبون بتعقيد المنطـق ولا بتفكيـر          وهؤلاء يكون تفكيرهم أقرب إلى الفطرة والسليقة ، فلا يخ         

لي ، بل يحتاجون في خطابهم إلى التـأثير الوجـداني وإثـارة             قالفلاسفة ولا يرضيهم التفكير الع    

 ) . 75(الميول والأهواء وسياسة البيان ، ولا يتم ذلك إلا بالأسلوب الخطابي 

ب مع كـل صـنف مـن           وبدأت الدعوة الإسلامية تستخدم كافة الوسائل والأساليب التي تتناس        

أصناف الناس ، وتخاطبه على قدر تفكيره ، لكي تحرك فيه عامل الدافعية الذاتيـة كـي يقـوم                   

وينهض بأعباء الدعوة ويقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقه والتي خلقه االله تعالى من أجلها حيـث                

يد أن يطعمون إن االله     وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون ما أريد منهم من وما أر           : ( قال تعالى   

 ) . 76) (هو الرزاق ذو القوة المتين 

وهذا نبينا محمد صلى االله عليه وسلم دعا إلى عبادة االله وحده لا شريك له بالحسنى ، وبين للناس                   

ادع إلـى سـبيل ربـك بالحكمـة         : (عقيدة التوحيد بالحكمة والموعظة الحسنة حيث قال تعالى         

 ) . 77) (ي هي أحسن والموعظة الحسنة وجادلهم بالت

فأراد صلى االله عليه وسلم أن يحرك أحاسيس قومه ومشاعرهم ، وأن يجذبهم إلـى المناقشـة ،                  

لأنهم لم يردوا عليه ، ولم يستجيبوا لما دعاهم إليه ، فذكر ألهتهم وعاب عليهم وشتمها ، وبين أن                   

ه ويخاصموه ، فنجح عليه الصلاة      عبادتها باطلة ، فأقبلوا وأرسلوا إليه صلى االله عليه وسلم ليكلمو          

 : والسلام في تأجيج العاطفة الزائفة في نفوسهم ، وبدأ اللقاء معهم فقالوا 

يا محمد إنه قد بعثنا لنكلمك وإنا واالله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثلمـا أدخلـت                    "

فرقت الجماعة فمـا    على قومك ، لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام و            

بقي أمر قبيح إلا وجئتنا به ، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا                    

حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت تطلب إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسـودك علينـا ، وإن                    

قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا      كنت تريد به ملكا ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه               

 : في طلب الطب لك حتى نبرئك منه ، فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ،ولكن االله بعتنـي إلـيكم                   

 ربي ونصحت لكم رسولا،وأنزل على كتابه وأمرني أن أكون لكم بشيرا منذرا،فبلغتكم رسالات 

فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على أصبر لأمر االله حتى                   

وبذلك نجح صلى االله عليه وسلم في الهاب مشاعر قومه ، وحرك            ) . 78" (يحكم االله بيني وبينكم     

ه إلى االله تعـالى علـى       فيهم عامل الدافعية الذاتية ، ووضع النقاط على الحروف من بداية دعوت           

بصيرة ، إلى أن أرسى القواعد والأسس والسبل في طريق النهوض بالدعوة الإسلامية ، وانتشار               
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لأن رسالة الإسلام كانت تخطط للطريـق الـذي يوصـل           :الدين الإسلامي في ربوع المعمورة      

 مشاركة اجتماعيـة ،  الإنسان إلى أن يكون ذا إرادة ، وذا قوة واستطاعة للمقاومة والمغالبة ، وذا      

 ) .79(لإيقاظ الوعي بالذات ، والوعي بالمجتمع معا 

وبذلك يكون الإنسان قد ترك أثرا وبصمات وذكرا طيبة عطرة وخاصة الداعية إلـى االله تعـالى                 

لأنه هو القدوة الحسنة المؤثرة الفعالة في المجتمع ، والتي لها الأثر الكبير في الاعتقاد والسـلوك                 

ويكون أكثر تأثيرا ومؤثرا في تحريك الدافعية الذاتية في نفوس الأمة الإسـلامية لأن              والأخلاق ،   

القدوة الحسنة لها أساس رفيع في تزكية النفوس وتهذيبها ، وهي الدرس العملـي فـي التحقيـق                  

والتطبيق ، والصورة الحية الماثلة للعيان لإقناع الناس بالدعوة الإسلامية ، فيتأثرون بذلك أعظـم               

، وقدوتنا في ذلك كله هو رسولنا محمد صـلى االله           ) 80(تأثير ، ويؤمنون في رضى واطمئنان       ال

لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسـنة         : ( عليه وسلم حيث يقول تعالى في ذلك قوله عز وجل           

 ) .81) (لمن كان يرجو االله واليوم الآخر وذكر االله كثيرا 

  :ف والكلمة الدعوة إلى وحدة الص-المحور الخامس 

    إن ما يتعرض له العالم الإسلامي اليوم من مخاطر جسام تجعل على كل مسلم أن يهب مـن                  

سباته ويفيق من نومه ، لكي يقوم ويسعى للعمل الجاد علي دعوة كافة الأمم والشعوب الإسلامية                

 ينبني  في مشارق الأرض ومغاربها إلى توحيد الصفوف وجمع الكلمة ، وأن يكون الأساس الذي             

واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة االله علـيكم إذ            : ( عليه ذلك هو قوله تعالى      

كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منهـا                 

 ).82) (كذلك يبين االله لكم آياته لعلكم تهتدون 

إن االله يرضى   : " أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال         _ الله عنه   رضي ا _   وعن أبي هريرة    

أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأن تعتصموا بحبل          : لكم ثلاثا ، ويسخط لكم ثلاثا ، يرضى لكم          

قيل وقـال ، وكثـرة      : االله جميعا ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه أمركم ، ويسخط لكم ثلاثا               

 ) .   83" (لمال السؤال ، وإضاعة ا

هذا السياق في شأن الأوس والخزرج فإنه       : "  ويقول ابن كثير في معنى الآية الكريمة           

قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية ، وعداوة شديدة ، وضغائن وإحن ودخول ، طال بسـببها   

وا إخوانا متحـابين    قتالهم والوقائع بينهم ، فلما جاء االله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم ، صار              

هـو الـذي    : ( بجلال االله ؛ متواصلين في ذات االله ؛ متعاونين على البر والتقوى قال االله تعالى                

أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بـين قلـوبهم                  

 النار بسبب كفرهم فأنقذهم     إلى آخر الآية ، وكانوا على شفا حفرة من        ) 84) (ولكن االله ألف بينهم     
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 للإيمان ، وقد امتن عليهم بذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم قسم غنـائم                 بهدايتهماالله منها   

يـا معشـر    " حنين فعتب من عتب منهم بما فضل عليهم في القسمة بما أراه االله فخطبهم فقـال                 

ألفكم االله بي ؛ وعالة فأغناكم االله بي ؟         الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم االله بي ؛ وكنتم متفرقين ف          

 .فكلما قال شيئا قالوا االله ورسوله أمن " 

أن هذه الآية نزلـت فـي شـأن الأوس          :   وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره            

وذلك أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج فساء ه ما هـم عليـه مـن                   . والخزرج  

جلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكر لهم ما كان من حروبهم يوم بعـاث               الاتفاق والألفة فبعث ر   

وتلك الحروب ، ففعل فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم علـى بعـض                  

وثاروا ونادوا بشعائرهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وآله               

وتلا عليهم هذه الآيـة     " أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ؟       " قول  وسلم فأتاهم فجعل يسكنهم وي    

 ) .         85" (فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح رضي االله عنهم 

  إن هذه الآية الكريمة هي أساس هذا المحور الدعوة إلى وحدة الصف والكلمة ، لأنها                   

 كما  ة الواضحة التي تؤدي إلى ذلك ، وتعلمنا الدروس والمواعظ والعبر          توضح لنا الدراسة العملي   

 : والتي منها أشرت إلى ذلك في كتب التفسير السالفة الذكر ، 

 أن نكون حذرين من كيد الأعداء الذين يريدون شق صفوفنا ، وتفتيت وحـدتنا ، وتفريـق                  -أولا

 . كلمتنا 

 تتعرض لها الساحة الإسلامية ، وأن نتعامل معهـا           أن نكون حذرين من الاهتزازات التي      -ثانيا  

 .بحذر وحكمة بالغين 

 أن نكون حذرين من التعصب الطائفي أو الحزبي الأعمى ، والتعصب للعلماء والقيـادات               -ثالثا  

 ) .     86(والرموز ، على غير الحق والعدل والمصلحة العامة  

 والكلمة ، ويأمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل        إن ديننا الإسلامي الحنيف يدعونا إلى وحدة الصف       

االله المتين ، لأن في الاتحاد قوة ، والعالم لا يحترم إلا الأقوياء ورسولنا صلى االله عليـه وسـلم                    

 ) 87" (المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفي كل خير : " يقول 

د الصف واجتمـاع الكلمـة ، لأن الأمـة             إن أكبر معالم القوة ومقوماتها هو في اتحا         

إن االله يحب الذين يقاتلون في سبيله       : ( المتحدة تكون قوية في نفسها مهابة من أعدائها قال تعالى           

 ) .  88) (صفا كأنهم بنيان مرصوص 

 ) .89" (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا : " ويقول النبي صلى االله عليه وسلم 
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عو إلى بناء أمة إسلامية واحدة ، ذات صف واحد ، وكلمة واحدة ، لا بد من توفر                    إننا عندما ند  

 :عدة أسباب وهي كما يلي 

 . أمر االله لعباده المؤمنين أن يكونوا أمة واحدة ، وصفا واحدا كالبنيان المرصوص تباع إ-1

  : بهذه الحقيقة جاءت النصوص الثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

 :  القرآن الكريم -أ

 ) . 90) (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون : (   قال تعالى 

 ) .91) (وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون : ( وقال تعالى 

 :  السنة النبوية -ب

المـؤمن مـرآة    : " عن الرسول صلى االله عليه وسلم قـال         _ رضي االله عنه    _ عن أبي هريرة    

 ) . 92" (لمؤمن ، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ، ويحوطه من ورائه ا

المؤمنون تتكافأ دمـاؤهم ،  : " عن النبي صلى االله عليه وسام قال  _ رضي االله عنه    _ وعن علي   

ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ،            . وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم         

 فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة االله والملائكـة والنـاس                 من أحدث حدثا  

 ) . 93" (أجمعين 

المؤمنون كرجـل واحـد ، إن       : " وعن النعمان بن بشير عن الرسول صلى االله عليه وسلم قال            

 ) . 94" (اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر 

واالله تعالى ينزل نصره على مـن أوفـى بعهـده ، أو يبلـو                . إن النصر من عند االله تعالى     / 2 

ومن أهم شروط الوفاء بالعهد مع االله تعالى هو قيام الأمـة المسـلمة              . الظالمين بعضهم ببعض    

 . الواحدة بشروطها الربانية ، لتحمل رسالة الدعوة إلى الإيمان والتوحيد 

فلن يكـون علـى الأرض      . حة للإنسانية كلها    إن هذه الأمة المسلمة الواحدة الربانية حاجة مل       / 3

 .صلاح ولا أمن ولا عدل إلا إذا قامت هذه الأمة لتقود البشرية إلى خير الدنيا والآخرة

إن كثيرا من المسلمين انحرفوا عن المهمة الرئيسة للدعوة الإسلامية ، وهي دعوة الناس كافة               / 4

 . ار إلى الإيمان والتوحيد ، وعبادة االله الواحد القه

 أن ينجو الناس من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة ، وحتى لا تتفرق الدعوة الإسلامية شيعا / 5

 ) .95(وأحزابا 

 إن الدعوة إلى وحدة الصف والكلمة من الأمور المهمة في واقع حياة الإنسان والبشرية                 

ومـا  : ( ل تعـالى    كلها ، حيث تحمل الحق في الأرض وهو رسالة االله تعالى إلى الناس كافة قا              

لا خير في   : ( ، وتحمل الخير والصلاح قال تعالى       ) 96) (أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا       
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كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعـل ذلـك ابتغـاء                    

وتحارب الفتنـة   ، وتحمل العدل والأمن والأمان ،       ) 97) (مرضاة االله فسوف نؤتيه أجرا عظيما       

في الأرض والفساد ، وتقوم على أساس منهاج االله تعالى الذي هو الصراط المسـتقيم ، صـراط                  

 . الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 

على أساس   تتفرق ولا تختلف فيما بينها ، وتقوم          ينبغي أن  إن الأمة الإسلامية الواحدة لا        

النهوض بالدعوة الإسلامية ، لأن ذلك التفرق والتشتت يشق الصف ولم يوحد الكلمة حيث يقـول                

) ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم               : ( تعالى  

كم واصـبروا إن    وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريح       : ( ويقول تعالى   ) . 98(

 ) .99) (االله مع الصابرين 

 فالإسلام دين قوة ومنعة حيث يأمرنا بالاتحاد والاستعداد والحذر واليقظة في مواجهـة                

ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهـم بـه                : ( الأعداء قال تعالى    

  . )100) (عمل صالح إن االله لا يضيع أجر المحسنين 

   فالأمة الإسلامية لا تكون أمة واحدة ولا يحصل لها قوة ولا عزة ولا كرامة ولا مهابة حتـى                  

 .ترتبط بالروابط الدينية الأصيلة ، والتي منها رابطة الأخوة والدين والعقيدة 

 : وقد جاءت الآيات القرآنية آمرة بذلك 

وقـال  ) . 101) ( واتقوا لعلكم تفلحون     إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم     : (  قال تعالى   

إن الدين عند االله الإسلام فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من                 : ( تعالى  

 ) .102) (الخاسرين 

 : وجاءت السنة النبوية مبينة ذلك   

خو المسلم ، لا    المسلم أ : " عن النبي صلى االله عليه وسلم قال        _ رضي االله عنه    _  عن ابن عمر    

يظلمه ولا يسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج                    

 ) . 103" (االله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره االله يوم القيامة 

مسلم أخو  ال: " عن الرسول صلى االله عليه وسلم قال        _ رضي اله تعالى عنه     _ وعن أبي هريرة    

المسلم ، لا يخونه ، ولا يكذبه ، ولا يخذله ، كل المسلم على المسلم حرام ، عرضه ، ومالـه ،                       

 ) . 104" (ودمه، التقوى هاهنا ، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم 

 وبذلك تكون دعوتنا إلى وحدة الصف والكلمة هي ثمرة من ثمرات هذه الرابطة القوية              

 .ننهض بالدعوة الإسلامية إلى االله سبحانه  وتعالى المتينة، لكي 

 



 تميم أبو ظهير. د

 1322

 
 

  : الدعوة إلى الإعداد والتهيئة-المحور السادس 

 على أسس وقواعد متينة قوية صلبة ينهض بالأمة الإسلامية ويرقـى             المجتمع  إن بناء    

عداد وتهيئة  بها إلى العلا ، ويضع اللبنة الأولى في بناء المجتمع السليم ، ويكون ذلك عن طريق إ                

النشء والأجيال المتلاحقة ، وإنشاء كوادر مدربة ومؤهلة ، والتي تبـدأ مـن البيـت والمسـجد                  

 : والمدرسة والجامعة والمجتمع والإعلام 

 :البيت : أولا 

 لقد كان البيت المسلم مهم جدا في تربية النشء وإعداده وتهيئته ، لأن الأب والأم هـم                      

: ليمة للأولاد لأنهم أمانة في أعناقهم ، والرسول صلى االله عليه وسلم قال              الأساس في التربية الس   

 ) . 105" (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " 

 إن استطاع وكان عنده وقـت        في الرعاية والتربية للأولاد     فالأب عليه التوجيه والتنفيذ     

  .   ذلكفراغ لذلك ، ولكن الأم تتحمل العبء الأكبر في تنفيذ

 ولذلك يعد البيت المكان الأول في سبيل النهوض بالدعوة الإسلامية ، والأساس القـوي             

 .المتين في تنشئة جيل مسلم يدعو إلى االله تعالى على بصيرة 

 : المسجد -ثانيا 

 لقد كان المسجد في عهده الأول ذو مكانة عظيمة لإعداد وتهيئة النشء والأجيال ، ففي                   

االله عليه وسلم كان المسجد هو مصباح الدعوة إلى االله عز وجل ، وقد كان               عهد رسول االله صلى     

الصحابة رضوان االله عليهم يتعلمون القرآن في المسجد ، وكان هو المنطلق الوحيد الذي ينطلقون               

منه في نشر الدعوة إلى االله تعالى في أرجاء العالم ، وكانت تعقد فيه ألويـة الجيـوش لمحاربـة       

  .  أعداء الإسلام

إن المسجد في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم كانت له وظائف عدة ، وقد كـان                  " 

أول عمل قام به رسول االله صلى االله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة المنورة بناء المسـجد ،                   

لأن المسجد هو الذي يضم شتات المسلمين ، يجمعون فيه أمرهم ويتشاورن لتحقيق أهدافهم ودرء               

مفاسد عنهم ، والتعاون لمجابهة المشكلات وصد العدوان عن عقيدتهم ، وعن أنفسهم وأمـوالهم               ال

بل هو المعتقل الذي يلجئون فيه إلى بارئهم يستمدون  منه السكينة والقـوة والعـون ويعمـرون                  

قلوبهم بشحنة جديدة من الطاقات الروحية بها يمنحهم االله صبرا وبأسا وإقداما ووعيـا وتبصـرا                

 ) . 106" (باطة جأش وبعد نظر وتفاؤلا ونشاط ور
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 والمسجد هو المكان الذي تربى فيه صحابة رسول االله صلى االله عليـه وسـلم ، ولـه                  

 تربوية جليلة أهمل المسلمون اليوم عددا منها ، فقد كان هـو المحـرر للشـعوب مـن      وظائف

ده ، وقد كان مصدر إشعاع خلقي       العبودية للبشر والأوثان والطواغيت ليتشرفوا بعبوديتهم الله وح       

 . يتعلم فيه المسلمون الأخلاق وكريم الشمائل ، ويقومون بأعباء الدعوة الإسلامية من خلاله 

وبقى المسجد على هذا بين مد وجزر تطغى الأغراض الدنيوية حينا على المنظمـين               " 

ق ومعاقـل للتعصـب     لرواد المساجد ممن كانوا يسمعون علماء فتنقلب حلقاته إلى موارد للـرز           

 ) . 107" (المذهبي أو الطائفي أو الشخصي 

 أما اليوم فقد أصبح لأداء الصلوات الخمس فقط في أكثر بلـدان العـالم الإسـلامي ،                 

وعندما تنظر إليه لا تجد إلا أعدادا قليلة من المصلين الذين يأتونه للصلاة ، وأصبح للمنـاظرات                 

ل أنه على صواب وفى الحقيقة عندما تنظر إلى خلافـاتهم           بين الجماعات الإسلامية ، والكل يقو     

تجدها شخصية وهامشية ، ولذلك يجب على الأمة الإسلامية أن تصحو من سباتها ونومها وتقوم               

على صلواتها ، وتعمل بجد واجتهاد لتعيد النشء والأجيال إلـى المسـاجد لإعـدادهم وتهيئـتهم          

 .  للنهوض بالدعوة الإسلامية 

 :مدرسة والجامعة  ال-ثالثا 

 إن المسجد في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم هو المدرسة الأولى ، فقـد كـان                      

لتعليم الصغار والكبار ، وإعداد وتهيئة وتربية الرجال والنساء ، ولم يكن في ذلك الوقت مدرسة                

معـة أهميتهـا    أو جامعة ،وإنما وجدت في العصور المتأخرة ، ولذلك بدأت تظهر للمدرسة والجا            

ومكانتها في إعداد وتهيئة الأجيال المتلاحقة ، حيث أن المدرسة أولا تبسط للطفل الناشئ تعقيـد                

 وتلخصها له وتعطيه إياها في قالب براق تجعله يفهمـه ويحفظـه ، وأمـا                ةالحضارة المعاصر 

 الجامعة فهي تعد كوادر أكاديمية علمية متخصصة فـي جميـع المجـالات المختلفـة وخاصـة                

 .   المتخصصة في الدعوة الإسلامية ، وسبل نهوضها وتطورها لمواكبة التطورات العلمية الحديثة 

 :  المجتمع -رابعا 

 إذا وجد البيت والمسجد والمدرسة ولم يوجد المجتمع المسلم تبقى الـدعوة قاصـرة ،                   

لـدعوة الإسـلامية ،     والتربية منحصرة ، ولذلك لا بد للمجتمع المسلم أن ينهض ويقوم بأعبـاء ا             

ويعمل على إعداد وتهيئة الأجيال على أسس تعلوه العقيدة الإسلامية الصحيحة ، وتجمله الأخلاق              

 . الكريمة ، وترتفع فيه الشعائر الإسلامية ، وتحوطه حدود االله وأحكام شريعته 

مطلوب   وجاء القرآن الكريم يضع لنا مواصفات المجتمع الإسلامي المثالي ، وما هو ال              

 :منه وذلك في
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كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون           : (      قوله تعالى   

 ) .108) (باالله 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهـون عـن    :(وقوله عز وجل  

 ) . 109)(المنكر

ة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا        فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف      : ( وقوله سبحانه   

 ) . 110) (إليهم لعلهم يحذرون 

لا تزال طائفـة مـن أمتـي        : " وكذلك جاءت السنة النبوية بذلك حيث قال صلى االله عليه وسلم            

 ). 111" (حتى يأتي أمر االله وهم كذلك ) أو خالفهم ( ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 

جتمع الإسلامي له دور كبير ومهم في سبل النهوض بالدعوة الإسلامية وتطورها ،             ولذلك فإن الم  

 .ووضع الأسس والقواعد لذلك 

 :  الإعلام -خامسا 

 يعد الإعلام من أخطر الوسائل والأساليب في العصر الحديث لأنه هو الذي يحمل القيم                  

ل النظرية والنموذج والمثل العليا للعلم      والأخلاق الإسلامية ، ويعبر عن الرسالة الإسلامية ، ويحم        

لأنه يدلل على صدقها ويثير الإقتداء بها بمختلف الوسائل ، ويحاول أن يستفيد من كل التقنيـات                 

الإعلامية الحديثة ، ويضبط مضامينها بالقيم الإسلامية ، ويحسن توظيفها لخير البشرية ، وإلحاق              

 إرسال نبينا محمد صلى االله عليه وسلم وذلك في قولـه            ، لأنه الغاية من   ) 112(الرحمة بالعالمين   

 ) . 113) (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين : ( تعالى 

إن وسائل الإعلام ممكن أن تكون عدو خفي يحـارب المسـلمين بالكلمـة والصـورة                    

إعلام والفكرة، وتكون أشد خطورة من الجيوش الزاحفة بأسلحتها المادية ، ولذلك ينبغي أن يوجد               

ل الدعوة الإسلامية إلـى  يإسلامي يتصدى لهذا الغزو الرهيب ، ويستخدم السبل والطرق في توص    

 :        جميع أنحاء العالم ، ومن أهم هذه الوسائل 

لقد ظهر التلفاز في العصر الحديث ، وهو وسيلة من وسائل الإعلام والدعوة إلى االله               :  التلفاز   -1

 وخاصة الأطفال حيث أنه يجذب انتباههم        ويخاطب جميع الناس   عز وجل ، وهو سريع الاتصال     

 .وعندما تنظر إليهم تراهم مصغين له إصغاء تاما

إن  التلفاز له أهمية كبيرة وذلك إذا استخدمناه في نشر الدعوة إلى االله عز وجل حيـث                  

 تعالى وشـرعه    أنه كالسكينة تستخدمها في الحلال وفى الحرام ، في الحلال تذبح بها ما أحله االله              

لنا ، أما في الحرام تعدو بها على الناس تضرب بها هذا وتقتل هذا ، وكذلك التلفاز مثلها تمامـا                    
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حيث أننا إذا استخدمناه فيما أحله االله كقراءة القرآن والندوات الدينية وغيرها ، وأمـا اسـتخدامه                 

 .فيما حرمه االله من مسرحيات وتمثيليات خليعة فهذا هو المحرم 

 ولذلك فإنه لو استخدم في الحلال تكون له مكانة مهمة في إيصال الدعوة إلـى النـاس                    

وتعليمهم أمور دينهم الحنيف ، ويعتبر كذلك من الطرق المهمة أيضا في إعداد وتهيئـة الأجيـال           

 .وخاصة الأطفال في سبيل النهوض بالدعوة الإسلامية  

مسرح وصحف ومجلات ودوريـات وكمبيـوتر       إذاعة وسينما و  : (  وسائل الإعلام الأخرى     -2

 ) :وإنترنت وغيرها 

إن وجود وسائل تثقيفية تتواكب مع تطورات العصر من أجل القيام على نشر الـدعوة إلـى االله                  

تعالى أمر لا بد منه حتى يواكب المسلم التطورات العلمية الهائلة التـي أخـذت تغـزو الـبلاد                   

ما ومسرح إسلامي وصحف ومجلات واسعة الانتشـار        الإسلامية ، وذلك لأن وجود إذاعة وسين      

تؤثر في العالم بأسره ، وقد أصبح وجود الإعلام واجبا ولازما، لا غنى عنه في العصر الحديث                 

)114 . ( 

 وأما ما هو موجود يحتاج إلى زيادة تأصيل عن طريق البرامج الدينيـة المتطـورة ،                   

 يعدوا ويهيئوا الوسائل الثقافية النافعة المتنوعة حتى        وهذا مسؤولية المربين ، لأنه يجب عليهم أن       

 ) .115(ينضج الولد عقليا ، ويتكون في الحياة فكريا وعلميا 

إن التطورات العلمية الهائلة التي أخذت تغزو العالم الإسلامي اليوم ، تعمل على الإعداد              

يع أن تحصل على أية معلومة      والتهيئة ، لأن المواقع الإسلامية على ألنت والتي من خلالها تستط          

من جميع أنحاء العالم بكل سهولة ويسر ، أو ترسل أو تراسل كذلك ، وهذا يعتبر أيضا من أهـم                    

 .    الوسائل والعوامل في العصر الحديث في سبيل النهوض بالدعوة الإسلامية 

 ةـالخاتم
لهمني إليه ، حيث وقفت      تم بعون االله تعالى البحث ، فجاء حاويا لما فتح االله به علي وأ                

على قضية مهمة وخطيرة جدا أمام متغيرات العصر ، وهي سبل النهوض بالدعوة الإسلامية من               

 :خلال القرآن الكريم والسنة النبوية ، وقد توصلت إلى النتائج التالية 

 يقوم به الإنسان على وجه الأرض ، وهـي           ما نبلوأ إن الدعوة الإسلامية هي أسمى وأرفع        -1

 .طريق الأمثل للنجاة والفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة ال

 الدعوة إلى االله تعالى هي الحث على فعل الخير ، واجتناب الشر والأمر بالمعروف والنهـي                 -2

 .عن المنكر ، والتحبب في الفضيلة ، والنفر من الرذيلة ، واتباع الحق ونبذ الباطل 
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لم استخدم كافة السبل والطرق التي تتلاءم مع هذه الأمـة   إن رسولنا محمد صلى االله عليه وس      -3

 .للنهوض بالدعوة الإسلامية ، حيث مر بمراحل فأيده من أيده ، وعارضه من عارضه 

 إن العقيدة الإسلامية هي أولى أولويات الدعوة الإسلامية ، وهي المرتكز الأساسي في سبيل               -4 

 . النهوض بها 

أساسه ، ومنه تنبثق سائر نظمه وأحكامه وأوامره ومناهجه ، وكـل             التوحيد هو لب الإسلام و     -5

 .ما فيه عبادات وأحكام يرسخه ويقويه ويثبته في قلوب المؤمنين 

 إن قضية العقيدة الإسلامية مرتبطة بجميع شئون الحياة ، والقرآن الكريم لـم يعـرض هـذه             -6

اطـب الأحاسـيس والوجـدان      القضية في أسلوب جاف ، بل طرحها بأسلوب فيه الحكمة ، ويخ           

 . والمشاعر ، وكل شيء في هذا الكون مرتبط بها 

 أفاض القرآن الكريم في توضيح العقيدة الإسلامية ، وبين مدى سلاستها وسهولتها في سـبيل                -7

 . النهوض بالدعوة الإسلامية ، حيث رسم سبحانه طريق العبادة الصحيحة 

نهج حياة الأمم والشعوب ، وفيها النجاة ، وهـي أقـوم             إن التمسك بالعقيدة الإسلامية ، هو م       -8

 . الطرق في سبيل النهوض بالدعوة إلى االله تعالى على بصيرة ، لأنها مطلوبة وواجبة 

 إبراز ملخص للتصور الإيماني والتوحيد ، كما رسمه منهاج االله تعالى ، وكما حدد خصائصه                -9

وبالتالي النهوض بالدعوة الإسلامية في حدود      وشروطه ، وذلك للنهوض إلى مسئوليات الدعوة ،         

 .وسعه وطاقته 

 إن الدعوة إلى االله تعالى من أوجب الأعمال إليه سبحانه ، لأنها قامت على واجـب الأمـر                   -10

 . بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى واجب البذل والعطاء والتضحية والفداء 

نما هي واجب على جميع الناس كـل بحسـب           الدعوة الإسلامية ليست حكرا على أحد ، وإ        -11

 . قدرته وطاقاته وإمكانياته 

 الدعوة إلى االله تعالى ، وهو الطريق المهمة فـي           وسائل إن الجهاد في سبيل االله تعالى من         -12

سبيل النهوض بالدعوة ، ويكون بطرق مختلفة ومتعددة والتي منها البـذل والعطـاء والتضـحية        

 طغيان   على إسعاد المجتمع ، وعمل على محاربة الفساد والطبقية و          م، وقد حرص الإسلا   والفداء  

التكافل الاجتماعي بين الأسرة المسلمة     ، وكان   الرأسمالية التي تولد الحقد والبغضاء والخصومات       

، وفوق  من زاوية البذل والعطاء والتضحية والفداء ، يظهر الصورة المشرقة للإسلام والمسلمين             

أوجب الإنفـاق   و طالب الأمة الإسلامية بالمزيد من البذل والعطاء ،           حيث كريم القرآن ال  هذا كله 

 من الأمور    لأنها ثقافةال  هذه  وتسويق ، ولا بد من نشر    في سبيل االله تعالى لسد حاجات المحتاجين        

المهمة في سبيل النهوض بالدعوة الإسلامية ، وقد وضع فريـق الاستشـارات الدعويـة أفكـار           
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 عـن طريـق تجميـع الآيـات القرآنيـة          ، وكذلك تسهم إلى حد كبير في ذلك       ووسائل يمكن أن    

 . والأحاديث النبوية التي تحض على ذلك وتوزيعها على الخيرين والمحسنين 

 تعميق الثقافة الإسلامية في نفوس الشباب حتى تكون مؤثرة وفعالة في إنشاء جيـل مثقـف           -13

علم والفهم لأنهما أمران أساسيان يجب توفرهمـا        يدعو إلى االله تعالى على بصيرة ، عن طريق ال         

 الإسلام بوضوح منهجه وعمق ثقافتـه       ، ويتميز في كل من يتصدى إلى الدعوة إلى االله عز وجل           

نشء جيلا مثقفـا    ت  لأنها  أهمية دراسة الثقافة الإسلامية    ، وتظهر في جميع ميادين الحياة المختلفة      

 ،س فيه ولا غموض ، متسلح بسلاح العقيدة الإسـلامية        متعمقا في فهم الإسلام فهما واضحا لا لب       

إن الدعوة الإسلامية واجبة دينيا وإنسانيا ، في الداخل والخارج ، ونحتاج في نشرها إلى برامج                و

ومقترحات مهمة ينبغي أن يقوم الدعاة المخلصون ، ذوو الكفاءات العالية في العمل عليها ، وهذا                

 . مية ، وهناك مقترح بذلك يؤدي إلى تعميق الهوية الإسلا

 إن العوامل الذاتية النابعة من صميم القلب تكون تأثيرها ووقعها على الإنسان أقوى وأكثـر                -14

فاعلية حيث تحرك الأحاسيس والوجدان والسرائر والمشاعر ، والناس ينقسمون في ذلك إلى ثلاثة              

ع الديني أو غير الديني ، ومنهم       أصناف ، منهم من يصدق بالبرهان ، ومنهم من يغلب عليه الطاب           

 . الجمهور 

 رسالة الإسلام تخطط للطريق الذي يوصل الإنسـان إلـى أن يكـون ذا إرادة ، وذا قـوة                    -15

 . بالمسلمين بالذات ، وو  الثقة بااللهواستطاعة للمقاومة والمغالبة ، وذا مشاركة اجتماعية ، لإيقاظ

 يدعو كافة الأمم والشعوب الإسلامية في مشارق         ما يتعرض له العالم الإسلامي من مخاطر       -16

 أكبر معالم القوة ومقوماتها هو في       ، لأن من  الأرض ومغاربها إلى توحيد الصفوف وجمع الكلمة        

اتحاد الصف واجتماع الكلمة ، لأن الأمة المتحدة تكون قوية في نفسها مهابة من أعدائها ، وبينت                 

 إلى وحدة الصف والكلمة تحمل الحـق فـي الأرض            الدعوة ، ووجدت أن  عدة أسباب تبين ذلك     

 عـدم   ، وتـؤدي إلـى    والخير والصلاح ، وتحارب الفتنة والفساد ، وتقوم على منهاج االله تعالى             

 وحـدة الصـف     ، وكذلك عمل على ربط الأمة برباط الأخوة والدين والعقيدة         تو التفرق والتشتت، 

 نهض بالدعوة الإسلامية وبذلك ن ، والكلمة هي ثمرة من ثمرات رابطة الأخوة

 إن البناء على أسس وقواعد متينة قوية صلبة ينهض بالأمة الإسلامية ويرقى بها إلى العلا،                -17

ويضع اللبنة الأولى في بناء المجتمع السليم ، ويكون ذلك عن طريـق إعـداد وتهيئـة الـنشء                   

لبيت والمسـجد والمدرسـة     والأجيال المتلاحقة ، وإنشاء كوادر مدربة ومؤهلة ، والتي تبدأ من ا           

 .    والجامعة والمجتمع والإعلام ، وكل يؤدي دوره في سبيل النهوض بالدعوة الإسلامية 
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